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أنـبأنـا البـرق عن اĠذابح الـتى حدثت
فى روسيا بـě اĠسلمě والأرمن Ē وقد
طـلـبـنـا من مُـكـاتـبـنـا الـروسـى أن يـوافـيـنا
بــتــفــاصــيل ذلك . فــقــال إنه فـى الــيـوم
الــتــاسع عــشــر من فــبــرايـر اĠــاضى قــتل
أنـاسē مـجـهـولـون الـتـارازى بـابـايـو وهو
من مشاهير أغنياء إسلام القوقاس ومن
زعـمـاء الـتـاتـار وآله Ē وعـشـيـرته كـبـيـرة
وعــددهم لا يُــحـــصى Ē وهم جــمــيــعــاً

أصحاب الثروة والنفوذ .
فــــلـــمـــا رأى آل بـــابــــايـــو جـــثـــة ذلك
اĠـسـكĒ ě هـاجـوا ومـاجوا ; إذ عـلـموا
أن قـاتـله لابـد من أن يـكـون أرمـنـيـاً كـما
شــاع مـنــذ أيــام من أن الأرمن يـشــتـرون
ĒěسلمĠالأسلحة ويستعدون للفتك با
ولذلك تـبـعوا أحـد التلامـذة فقـتلـوه شر
قتلة أخـذاً بالثـأر . ولم تمضِ ساعة إلا
Ēوسُـمع إطلاق الــنـار فى جــهـة الـبـازار
وكـانت جـثث الـقـتـلى تـتـسـاقط أكـداسـاً
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ولم يسـدل اللـيل ستـار ظلامه حتى عم
الاســـتــعـــداد شـــوارع الإسلام وتـــســلح
الأرمن أيضاً فدارت فى الصباح اĠذابح
وكـثـر الـسـلب والـنـهب . وكـانـوا يـرون
ěالأعـــجــــام حـــامـــلـــ (ěالأنــــاهـــوريـــ)
اĠلابس وجــمـيع مــا سـلــبـوه من مــنـازل
الأرمن Ē وقــــــد أرســـــلـت الـــــرُّسـل إلى
بـاكـو. ولم يـنـتـصف الـنـهار حـتى كـنت
ěجـيادهم ومصـطف ěترى الـتاتـار راكب
بــانـتـظــام ومـسـلــحـě بـأجــود الأسـلـحـة

استعداداً لشن الغارة .
ولم تمضِ لحظة حتى هاجموا منزل
بـابـا چـانـو الأرمـنى الـشـهـيـر وحـاصـروه
فـــكــان الأرمـن يــطـــلــقـــون الــنـــيــران من
الـــداخل والــــتـــاتـــار يـــجـــاوبــــونـــهم من
الخــارجĒ ولـكـن نـيــران الأرمن لم تـكن
تـؤثــر فى اĠــهـاجــمـě لــعــدم إحـســانـهم
اĠــرمـى . فــكـــان أحــد المحـــصـــورين قــد
أطلق طـلقة أصابت أحـد التاتار Ē فهاج
Ē ـــا فــيهĖ ــنــزلĠالـــقــوم وأرادوا حـــرق ا
فصـبوا بـرميلاً من الـبتـرول على أطراف

اĠنزل وحرقوه .
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فـــاشــتـــعـــلت الـــنــيـــران فى الـــســـاعــة
الـسـادسـة Ē ولم تـكـن الـسـاعـة الـتـاسـعة
حـتى تهـدَّم اĠـنـزل Ē ولم يـبقَ مـنه سوى
الدور الأسـفل Ē فدخل التـاتار يفـتشون
عــلى مـــا فــيـه Ē فــوجـــدوا ٩ أشــخــاص
مـخـتـبــئـě ضـمن صـنـاديـق فـانـتـشـلـوهم
وقـادوهم أمـام الحـجــر سـور وذبـحـوهم
كــمـا تُـذبح اĠـاشــيـة . ثم وجـدوا عـشـرة
ĒěـشـاغـبـĠا ěفـقـادوهن إلى بــ Ē نــسـاء
وبـينـما هـم يتـذاكرون فى مـا يـلزم عـمله
Ēبــهن خــرجت هــامــة مـلــفــوفــة بــحـرام
فصـاحت احـدى النـسـاء إن تلـك الهـامة
كـــانت هـــامــة نجـــلــهـــا الــذى خـــاف شــر
الحريـقة فـخرج على تـلك الهـيئة آملاً أن
يــرحـــمه الــثـــوار Ē فــمــا كـــان مــنــهم إلا

طعنوه طعنة أودت بحياته .
ثم حــرقـوا بــعـد ذلك مــنـزل أدامـوڤ
لأن اĠــذكــور كــان من مــشـاهــيــر الــرمـاة
بـالأسـلـحـة الـنـاريـة Ē فـقـتل كـثـيـر مـنـهم
فـــذهب أدامـــوڤ وزوجـــته وطـــفـــلـــة له

طعاماً للنار وهم أحياء .
وĠـا لم تـكن الـقـوات الـروسـيـة قادرة



¥π±

على تسكě الشغب Ē عمدت الحكومة
إلى طـريـقـة أخـرى وهى إلـبـاس اĠـشايخ
Ē لابـس الـرســمــيـةĠوالــقُــسس الأرمن ا
يـتــقــدمــهم الـبــرنس نــاكــاشـيـش الحـاكم
الـــعـــام Ē وطــافـــوا الــبـــلــدة تحت نـــيــران
اĠـشــاغـبــě يــصـحــبـهـم عـدد عــديـد من
الأعــيــان وطــلــبـــوا من الأهــالى إيــقــاف
ěــشــاغــبــĠفــأثَّــر ذلك عــلى ا Ē الــقــتــال

وأوقفوا القتال .
عــــلى أن تــــلك اĠــــذابح الــــتى دامت
أربـــعــة أيــام Ē فـــاقت مــذابح الأســـتــانــة
وأظــهــرت لـــلــملاء أن الــتـــاتــار هم آبــاء
التـرك Ē وأن الـفظـائع الـتى ارتـكبـوها لا
تقل عن فـظائع الأتـراك فى الأناضول.
فــإن إسلام الــقــوقـاس كــانــوا يــفــتــكـون
بـالأرمـن حـتى جــرت الـدمــاء كـالأنــهـار
ورجال السلـطة غير قادرين على إيقاف

ذلك التيار .
فـإن ٢٠٠٠ جـنـدى كـانـوا فى اĠـديـنة
لم يـقـووا على تـسـكـě هيـجـان الأهالى
والأرمنى ساكـاجيڤ وعائـلته المحصورة
كــانـوا يــطـلــبــون من الـســلــطـة تــلــفـونــيـاً
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إنـقـاذهم Ē ولــكن لم تـتـوصل الــسـلـطـة
ěلــــذلك فــــأمــــاتــــهم الــــقــــوم تحـت أعـــ

الحكام.
وقـــد أُحــرق مـــنــزل فـــيه ٨٣ أرمـــنــيــاً
ذهـبت أرواحـهم بـدون ذنب ولا رحـمة

من جنود القوازق أبناء بجدتهم * !!
كل ذلـك جــرى Ē والحــاكم صــامت
لا يـأمـر جنـوده بـإطلاق الـرصاص Ē بل
كــأنه كـــان يــرى أمــراً مــشـــكــوراً ولــيس
عــملاً مــنــكـوراً . وقــيل إن أســلــحــتـهم
Ē كـانت أمـيـريــة ; أى تـخص الحـكـومـة
ولـم يُــفــكـــر أحــد فى وضع حـــد لــتــلك

الأعمال الوحشية .
وظـــــلت جـــــثث ١٣ تـــــلــــمـــــيــــذاً من
التلامـذة الأرمن مُلقـاة على الـطرق مدة
يومـě تنتاشـها الكلاب والوحوش دون

أن يكترث أحد بدفنها.
فـــكـم من الـــصــبـــيـــة والـــعـــذارى قــد
سُـبــĒě وكم من الـكــهـول قــد ذاقـوا مـر
الــعـذاب والحـاكـم صـامت حــتى اضـطـر
الأرمـن لــــــرفع الــــــعــــــرائض إلـى وزيـــــر
الـداخـلـيـة والــقـيـصـر Ē ولـكن لا سـمـيع

* الصحيح : جلدتهم .
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ولا مجيب .
وقــد ســـقط ١٠٫٠٠٠ أرمــنى قــتــلى
فى تـــــلـك اĠــــذابـح Ē ولم يـــــفـــــقـــــد من

اĠسلمě سوى ٣٠٠ نفس .
وقـد قــال أحـد المحـامــě واصـفـاً تـلك
اĠذابح  بقـوله إنى سمعت ما قيل من أن
حكـام الأستانة يلبـسون قفازاً «جوانتى»
أبيض مـلطَّخاً بدمـاء الأرمن الذين قتلوا
فى الأســـتـــانــة وفـى الأنــاضـــول . وأمــا
عـــنــــدنـــا فى روســــيـــاĒ فـــإن حــــكـــومـــة
الـقــوقـاس الـعـام تـلـبس قـفـازاً مـصـبـوغـاً

بدماء الأبرياء .
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